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السنة 42 العدد 11623 وجوه
أيقونة للشباب وشوكة في حلق الظلاميين

لينا بن مهني

ة تونسية} ترحل قبل أن يزهر الربيع
ّ
{بني

 مثلما كانت حياة الشــــابة التونســــية 
لينا بن مهني غيــــر تقليدية، كان وداعها 
كذلك. حمل جثمانها على أكتاف النساء، 
رفيقات النضال اللاتي شيعنها بالأغاني 
والزغاريــــد. كانــــت جنازتهــــا معبرة عن 

الثورة، على كل شيء.
غادرت بن مهني الناشــــطة الحقوقية 
والمدونــــة والأســــتاذة الجامعيــــة في 27 
ينايــــر الماضــــي، فــــي وقت مبكــــر، وهي 
التي كانــــت تقول عن نفســــها إنها كانت 
”شــــوكة في حلق كلّ ظالم“. حزنت تونس 

على وفــــاة بــــن مهني التــــي خاضت في 
حياتها القصيرة معركتين قاســــيتين في 
نفــــس الوقت، بــــإرادة الجبّارين. خاضت 
الدكتاتوريــــة،  ضــــدّ  العامــــة  معركتهــــا 
وخاضت معركتهــــا الخاصة ضدّ المرض 
الغــــادر. وهو أمر لا تقدر عليــــه إلاّ ”بنيّة 

تونسية“.
هي التي قالــــت يوما ”مؤلم أن يعتقد 
الجميــــع أنّك قــــويّ فلا يحسّــــون بألمك“، 
لكنهــــا لطالما كانت قوية فــــي نظر كل من 

يعرفها.
قــــال الزعيم اليســــاري حمة الهمامي 
يرثيهــــا ”غزال الشــــارد يغادرنــــا. الغزال 
الشــــارد، المتمرّد، العنيــــد، الحرّ، الذي لم 
يقدر على ترويضــــه لا وحش الأمس. ولا 
وحش اليوم. غادرتنا البنيّة التونســــية، 
الشرســــة،  الرائعــــة،  الجميلــــة،  لينــــا 
الحاضرة في كل المعــــارك، منذ أن أخذت 

طريق الكرامة“.

نافذة تونس على العالم

وُلــــدت بــــن مهني فــــي العــــام 1983، 
للمناضل اليســــاري الصــــادق بن مهني، 
الذي عُــــرف بمعارضته لحكم الرئيســــين 
السابقين زين العابدين بن علي والحبيب 

بورقيبة. 
وهــــو أيضــــا أحــــد مؤسســــي فــــرع 
تونــــس لمنظمــــة العفو الدولية. تشــــبعت 
منــــذ نعومة أظفارها بالسياســــة وعالمها 
المتقلــــب، فاختارت أن يكون لها دور فاعل 
في المجتمع، إلى جانب عملها كأســــتاذة 

اللغــــة  مــــادة  فــــي  مســــاعدة 
الإنكليزية.
ارتبط 

اسمها 
بمدوّنة ”بنيّة 

تونسية“ 
التي 

أطلقتها 
في 2007 

واســــتقطبت قراء عربا وأجانب. وتعتبر 
تلك المدونة  ”نافــــذة تونس على العالم“، 
”انتفاضــــة   2008 ســــنة  فــــي  نقلــــت  إذ 
الحــــوض المنجمــــي“ التي مهــــدت لثورة 
2011. وســــاهمت المدونــــة برفقة مدونين 
آخريــــن، في فك الحصــــار الإعلامي الذي 
كان مفروضا آنذاك على محافظة ســــيدي 
بوزيد، التي اندلعت منها شرارة الثورة.

وكانت أول المدونين الذين وصلوا إلى 
ولاية ســــيدي بوزيد بعد أن أضرم البائع 
المتجــــول، محمــــد البوعزيــــزي، النار في 
جســــده احتجاجا على احتجاز السلطات 

المحلية عربته في 17 ديسمبر 2010.
يقــــول من يعرف ”البنيّة التونســــية“ 
إن تلــــك الأوقات التــــي كانت تتخلى فيها 
عــــن كاميرتهــــا وهاتفها المــــزود بخدمة 
الإنترنــــت، كانــــت لحظــــات نــــادرة، كانا 
يصحبانها أينما ذهبت، لعلها تســــتطيع 

أن تنقذ أحدا.
كتبت بن مهني لأعوام حول تجاوزات 
نظــــام بن علي قبل ســــقوطه، رغم 
الأخطار التي كانت 
تواجهها. وكانت 
تتنقل إلى عدة مدن 
مهمشة داخل 
البلاد لتكتب 
عن معاناتها 
في 
مدونتها 
التي

 

نشــــرت عنها الشــــابة الراحلة فــــي 2011 
كتابا بالفرنســــية بعنوان “بنيّة تونسية: 

مدونة من أجل ربيع عربي“.
بعد الثــــورة أكدت أنه لــــو كان لديها 
اختيار العودة إلى الوراء لاختارت ســــنة 
2011، مــــا بعد رحيل بــــن علي من تونس. 
قالت “لأنّني كنت ســــأتفادى أخطاء قمت 
بها وسأقوم بأشياء فاتني القيام بها. لم 
نحســــن التصرف بعد هروب (الدكتاتور) 
بســــبب نقــــص التجربة السياســــية، ولم 
ننجح في ضمــــان الانتقــــال الديمقراطي 

وتحقيق أهداف الثورة”.

تهديدات الإسلاميين

رُشــــحت بن مهني لنيــــل جائزة نوبل 
للســــلام بمعيــــة المدونة المصرية إســــراء 

عبدالفتــــاح، والناشــــط 
المصري 

وائل 
غنيم. 
وفي عام 
2013 اختارتها 
مجلة ”أربيان 
بيزنس“ ضمن أقوى 
100 امرأة عربية. كما 
أدرجها موقع ”ذي 
دايلي بيست“ 
ضمن قائمة 
”أشجع مدوني 
العالم“ التي تضم 

17 مدونا.
كانت تقول عن معركتها 
الخاصة ”أصبت بمرض 
مزمن منذ نعومة أظافري 
فحرمت من ممارسة حياة 
طبيعية لما تعلق الأمر 
بالتعرض إلى أشعة 
الشمس وممارسة 
الرياضة وغيرها من 
الأنشطة التي عادة 
ما تمارسها مراهقة 
في عمري. ولكنّني

 واجهت ما حلّ بي بالصبر وقوة العزيمة 
واختــــرت أن أهتمّ بأنشــــطة أخرى كانت 
أهمّهــــا المطالعــــة والكتابــــة. وبعد أعوام 
أخرى فقــــدت كليتي فاختــــرت أن أواجه 
مــــن جديد، وبفضل والدتي التي منحتني 
كلية عدت إلى ممارسة الرياضة والحياة 
بصفــــة طبيعية بل وخضــــت معارك منها 
ما كان ضــــد الدكتاتوريــــة وبعضها ضدّ 

ظلاميين هددوني بالقتل“.
لطالما اتهمت بن مهني من الإسلاميين 
بأنهــــا صنيعة المخابــــرات الغربية وأنها 
لا تســــاوي شــــيئا في الثورة التونسية، 
واســــتماتوا فــــي تصغيرهــــا وتحقيرها. 
وكان من بــــين هؤلاء القيــــادي الإخواني 
طــــارق رمضــــان. وفيما حظيــــت بجنازة 
وطنية وشــــعبية وزفت بالغناء والتأبين 
المؤنث. ودفنت في مقبرة الشــــهداء حتى 
يذكرهــــا التاريخ والأحياء، فقد دفن طارق 
رمضان حيا تحت أنقاض تهم الاغتصاب 

وخطاب النفاق والزيف، نسيا منسيا.
النحيــــل  بجســــدها  لينــــا  واجهــــت 
العليل عصيّ الأمن في مناســــبات عديدة 
وفــــي نفس الوقــــت كانت تشــــرّف بلادها 
بميداليات رياضيــــة وحصدت العديد من 
الجوائــــز العالميــــة في مجــــال الصحافة 

وحقوق الإنسان.
كانــــت تقــــول إن الفضــــل يعــــود إلى 
المــــرض الــــذي علمهــــا الصبــــر والمثابرة 
وخاصــــة الرأفــــة بــــكل الكائنــــات. وفــــي 
الســــنتين الأخيرتين مــــن حياتها تحديدا 
وأصبحت  الصحيــــة  وعكاتهــــا  تعــــددت 
مهــــددة بفقــــدان الكلية المزروعــــة بعد أن 
تضررت 
لعدة أسباب 
لعلّ أهمها تهاون 
الدولة وعدم مراقبتها 
لأدوية تحوم الشكوك حول 

صلاحيتها.

أنا في بغداد

رفضــــت بــــن مهنــــي مغــــادرة تونس 
للعــــلاج في الخــــارج رغم تعهــــد عائلتها 
بالإضافــــة إلــــى العديــــد مــــن المنظمــــات 
وأصدقائهــــا بالتكفل بمصاريف علاجها، 
حيث كانت دائما تقول ”نعالج في بلادي 
مانيــــش خيــــر مــــن الزوالي“ أي “لســــت 

أفضل من الفقراء“. 
كانــــت تقــــول ”تونــــس التــــي أهوى، 
تونــــس التــــي أعشــــق حــــد الجنــــون. لا 
يمكننــــي العيش فــــي مكان آخــــر“. وفي 
نفس الفترة، اختارت لينا الابتعاد عن أي 
عمل سياســــي، والتفرغ للعمل المدني، إذ 
كرست وقتها لمساعدة المعوزين والمرضى 
وتثقيــــف المســــاجين مــــن خــــلال إنشــــاء 

مكتبات لهم.
طالبــــت البنيــــة التونســــية العــــرب 
بالتوقــــف عن ترديد كلمــــة ”ديمقراطية“. 
وطالبتهــــم بتطبيــــق مقولتهــــم ”اطلب 

العلــــم من المهد إلى اللحــــد لأن العلم 
هــــو الســــبيل الوحيــــد للخــــروج 

مــــن الظلمات“، وفــــق تعبيرها. 
”محمــــود  تعيــــد  أن  أرادت 

لأن  الحيــــاة  إلى  درويــــش 

العالــــم عامــــة والعالــــم العربــــي خاصة 
محتاجــــان إلــــى شــــعره الآن ودائمــــا“.
آخــــر محاضــــرات بــــن مهنــــي كانت في 
مهرجــــان أدب المرأة العربية الذي كان من 
المفروض أن يقــــام في العراق فاحتضنته 
تونــــس يومي 17 و18 ينايــــر الماضي قبل 

أيام قليلة من وفاتها.
قالــــت حينهــــا ”عاطفيا وحسّــــيا أنا 
الآن ببغداد! صحيح أنّ شــــرّ البشرية قد 
حرمنا مــــن أن يتمّ لقاؤنــــا ببغداد. والآن 
يحلو لــــي، لا بدّ لي، من أن أكلّمكم كما لو 
أنّني أتكلّــــم وأنا ببغداد نحن في تونس؟ 
فليكن. بغداد! مدينة السّلام، عليك السّلام 
وحالفك السّــــلم وغمرتك الطمأنينة. قيل 
لي وأنا أقبل على ســــفرتي: ألست ترمين 
بنفســــك إلى التّهلكة… الوضع هنالك غير 
مســــتقرّ والموت في كلّ لحظــــة يفاجئك”. 
أجبــــت “بغداد حــــبّ، وكتــــب، والخالدان 
دجلــــة والفــــرات، وطول النّفــــس، وصبر 
أيّوب، والحياة دائمــــا تينع وتعيد تينع، 
من شــــقوق الصّخــــر وفي حفــــر القنابل 
وحيــــث يختبئ الفاســــقون تينع. أبغداد، 
أنت لنا ومنّــــا. ونحن منك ولك“. أضافت 
تتغنــــى ببــــلاد الرفدين ”أنا لينــــا تربتي 
تربة الأمازيغ ونســــغي من المتوسّــــط وما 
وراء المتوسّــــط ومن الصّحــــراء الأفريقيّة 
وما وراءها. لكنّ في سعفي وجريدي كما 
في جذعي وعروقي ما يشي، بل يعلم، أنّ 
بيني وبــــين نخيل الرّافديــــن قرابة وودّا 

وحنانا. أحبّ العراق وأنا تونس“.
فــــي آخر تدوينــــة لها على حســــابها 
فيســــبوك أكــــدت البنية التونســــية قائلة 
”نحــــن شــــعب لا يتعــــظ من ماضيــــه، ولا 

يحفظ دروس التاريخ وكأنّي بنا شعب 
قصير الذاكرة أو معدوم الذاكرة“.
لم تحتفل بن مهني بالذكرى 

التاسعة للثورة التونسية يوم 14 
يناير الماضي مؤكدة ”لن نحتفل 

لأن الثورة مستمرة“. اعترفت 
”حرية التعبير لدينا في خطر 

حقيقي. أخشى أننا نفقد ثمار 
الثورة: اختفاء الخوف وحرية 

التعبير عن آرائنا. يجب 
علينا أن نستمر في 

القتال لحماية هذا الحق 
والحفاظ عليه“.

لينا بن مهني ما 
زالت هنا، وستكون 

حسبما يؤمن كثيرون، 
صورة الثورة 

التونسية، ولو دنسها 
المدنسون ولو قطف 
ثمارها الانتهازيون 

والسارقون 
والفاسدون.

لبنى الحرباوي

الإسلاميون يتهمون بن مهني 

بأنها صنيعة المخابرات الغربية 

ولا تساوي شيئا في الثورة 

التونسية، ولطالما استماتوا 

تحقيرها. وكان من بين هؤلاء 

القيادي الإخواني طارق 

رمضان

صحافية تونسية

[ بن مهني تعد من أكثر الناشطين حضورا في كل مفصل من مفاصل الحياة التونسية خلال السنوات الماضية، وهي التي كانت 
أول المدوّنين الذين وصلوا إلى ولاية سيدي بوزيد بعد أن أضرم البائع المتجول محمد البوعزيزي النار في جسده.

[ جائزة نوبل للســـلام واحدة من أبرز الجوائز التي رشـــحت لهـــا بن مهني. قبل أن 
تختارها مجلة ”أربيان بيزنس“ ضمن أقوى 100 امرأة عربية.

في المجتمع، إلى جانب عملها كأســــتاذة 
اللغــــة  مــــادة  فــــي  مســــاعدة 

الإنكليزية.
ارتبط 
اسمها

بمدوّنة ”بنيّة 
تونسية“
التي

أطلقتها
2007 في

كتبت بن مهني لأعوام حول تجاوزات 
نظــــام بن علي قبل ســــقوطه، رغم 
الأخطار التي كانت 
تواجهها. وكانت 
عدة مدن  تتنقل إلى
مهمشة داخل 
البلاد لتكتب
عن معاناتها 
في 
مدونتها 
التي

اختيار العودة إلى الوراء لاختارت ســــنة 
2011، مــــا بعد رحيل بــــن علي من تونس. 
لأنّني كنت ســــأتفادى أخطاء قمت 

ي
“ قالت

بها وسأقوم بأشياء فاتني القيام بها. لم 
(الدكتاتور) نحســــن التصرف بعد هروب
بســــبب نقــــص التجربة السياســــية، ولم 
ننجح في ضمــــان الانتقــــال الديمقراطي 

وتحقيق أهداف الثورة”.

تهديدات الإسلاميين

لنيــــل جائزة نوبل  رُشــــحت بن مهني
للســــلام بمعيــــة المدونة المصرية إســــراء 

عبدالفتــــاح، والناشــــط 
المصري 

وائ
غنيم
وفي عا
2013 اختارته
مجلة ”أربيان
بيزنس“ ضمن أقوى
امرأة عربية. كم 100
”ذي أدرجها موقع
دايلي بيست
ضمن قائم
”أشجع مدوني
تض التي العالم“

مدونا. 17
كانت تقول عن معركته
الخاصة ”أصبت بمرض
مزمن منذ نعومة أظافري
فحرمت من ممارسة حيا
طبيعية لما تعلق الأم
بالتعرض إلى أشع
الشمس وممارس
الرياضة وغيرها من
الأنشطة التي عاد
ما تمارسها مراهق
ولكنّني عمري. في

وخطاب النفاق والزيف، نسيا م
بجســــدها لينــــا  واجهــــت 
العليل عصيّ الأمن في مناســــب
وفــــي نفس الوقــــت كانت تشــــرّ
بميداليات رياضيــــة وحصدت
الجوائــــز العالميــــة في مجــــال

وحقوق الإنسان.
كانــــت تقــــول إن الفضــــل ي
المــــرض الــــذي علمهــــا الصبــــر
وخاصــــة الرأفــــة بــــكل الكائنــــ
الســــنتين الأخيرتين مــــن حياته
الصحيــــة وعكاتهــــا  تعــــددت 
المزروع الكلية بفقــــدان مهــــددة

لأن الحيــــاة إلى درويــــش

ة تونسية: 
ّ
كتابها {بني

مدونة من أجل ربيع عربي} 

يدور حول معاناتها مع 

تجاوزات نظام بن علي قبل 

سقوطه، حين كانت تتنقل 

بين المدن المهمشة داخل 

البلاد لتكتب عنها رغم 

العديد من الأخطار التي 

كانت تواجهها عــــة بعد أن
تضررت
عدة أسباب
مها تهاون
ب

م مراقبتها
شكوك حول

درة تونس
ــد عائلتها
المنظمــــات
ف علاجها،
 في بلادي
“لســــت ي

ــــي أهوى،
لجنــــون. لا
خــــر“. وفي
عاد عن أي
 المدني، إذ
ن والمرضى
لال إنشــــاء

ية العــــرب
يمقراطية“.
ـم ”اطلب 

ن العلم 
روج 

.

فيســــبوك أكــــدت البنية التونســــية قائلة 
”نحــــن شــــعب لا يتعــــظ من ماضيــــه، ولا 
يحفظ دروس التاريخ وكأنّي بنا شعب

ب

قصير الذاكرة أو معدوم الذاكرة“.
لم تحتفل بن مهني بالذكرى 
التاسعة للثورة التونسية يوم 14
”لن نحتفل يناير الماضي مؤكدة
لأن الثورة مستمرة“. اعترفت
خطر ”حرية التعبير لدينا في

حقيقي. أخشى أننا نفقد ثمار 
الثورة: اختفاء الخوف وحرية

التعبير عن آرائنا. يجب 
علينا أن نستمر في 

القتال لحماية هذا الحق
والحفاظ عليه“.

لينا بن مهني ما 
زالت هنا، وستكون 

حسبما يؤمن كثيرون، 
صورة الثورة

التونسية، ولو دنسها
قطف  المدنسون ولو
ثمارها الانتهازيون 

والسارقون 
والفاسدون.

اء 

ئل 
م. 
ام 
ها 
ن 
ى 
ما 
ي 
ت“
مة 
ي 
ضم 

ها 
ض 
ي 
اة 
مر 
عة 
سة 
ن 
دة 
قة 
ي

مهــــددة بفقــــدان الكلية المزروع

لع
لعلّ أهم
الدولة وعدم
لأدوية تحوم الش

صلاحيتها.

أنا في بغداد

رفضــــت بــــن مهنــــي مغــــاد
للعــــلاج في الخــــارج رغم تعهـــ
بالإضافــــة إلــــى العديــــد مــــن ا
وأصدقائهــــا بالتكفل بمصاريف
”نعالج حيث كانت دائما تقول
أ مانيــــش خيــــر مــــن الزوالي“

أفضل من الفقراء“.
كانــــت تقــــول ”تونــــس التــ
تونــــس التــــي أعشــــق حــــد الج
يمكننــــي العيش فــــي مكان آخ
نفس الفترة، اختارت لينا الابتع
عمل سياســــي، والتفرغ للعمل
كرست وقتها لمساعدة المعوزين
وتثقيــــف المســــاجين مــــن خــــلا

مكتبات لهم.
طالبــــت البنيــــة التونســــي
بالتوقــــف عن ترديد كلمــــة ”ديم
وطالبتهــــم بتطبيــــق مقولتهــــ
العلــــم من المهد إلى اللحــــد لأن
هــــو الســــبيل الوحيــــد للخــــر
مــــن الظلمات“، وفــــق تعبيرها
”محمــــود تعيــــد أن  أرادت 
لأن الحيــــاة إلى درويــــش

ج
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